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المحتويات 


لوبي المختفي 
مغامرة لاعب الرجبي 


کنا مُعتادين إلى حدٌ ما على تلقي برقيًات غريبة في شارع بيكر ستريت» ولكني آذكُر بصورة 
خاصّة برقية وصلتنا في صباح يوم مُوحش من يام شهر فبرايرء منذ حوالي سبع أو ثماني 
سنين» أصابَّت السيد شبرلوك هولمز بالحيرة مُدَّةَ ربع ساعة. كانت البرقية موجُهة إليهء 
وکان نصا کالتالي: 

أرجوك انتظرّنى. مُصيبة فظيعة. لاعب الجناح الأمامى الأيمن اختفى؛ ولا بديل 


له غدا. 


اوفرتن 


قال هولز وهو يَقرؤها مره بعد مرًة: «عليها خُتم بريد شارع ستراند» وأرسلف في 
العاشرة وست وثلاثين دقيقة. من الواضح أن السيد أوفرتن كان مُنفعلًا جد عندما أرسلهاء 
کان فوشا ال خد ما تة ذلك خسن خسن اخسن أنه توف تكون هنا عندها 
أنتهي من مُطالعة جريدة ذا تايمز» وسنعرف عندَها كل شيءِ عن الأمر. حتى أكثر القضايا 
تفاهة سیکون مُرحُبًا بها في أيام الركود هذه.» 

كانت الأوضاع في الواقع مُملَّةٌ للغايةء وكنتٌ قد تعلمتٌ أن أتوجُس من فترات البطالة 
هذه؛ لأنني أدركث من خلال التّجربة أن عقل صديقي كان دَشطًا على نحو غير طبيعيّ 
بامرة بحيث كان من الخطير أن يرك دون أفكان يعمل عليها: كنت قد أمضيت أعوامًا 
أساعدُه على التخلي تدريجدًا عن ذلك الوَلَّع OL‏ الذي هدد ذات مرة بإنهاء مَسيرت 
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المهنية المرموقةء وبث على علم الآن أنه لم يَعْدُ يتوق إلى ذلك الُثير الصناعي في الظروف 
العاديةء ولكدّني كنت درك جِيدًّا أن شيطان هذا الإذمان لم يَمُت» وإنما كان ناقمًا؛ وأدركتُ 
أن تومه كان خفيفا وأنٌ إفاقته رشيكة؛ ذلك عندما أأرى - في فترات البطالة - تلك النظرة 
الذابلة تعتلي وجه هولز الواجم» وذلك القلق في عَيتيه الغائركين الُلغزدين؛ لذا دَعوث 
بالتركة للسيد أوفرتن هذاء کاقتًا من كان؛ لأنه أتى برسالته الغامضة هذه ليَُسر ذلك 
الهدوء الخطير الذي عرض صديقي للهلاك أكثرَ من عواصف حياته الصاخبة مُجتمعةً. 

وکما توقعناء َجق بالبرقية مُرسِلها بعد قليلء وَاَذَّتْ بطاقةٌ التعريف التي تحمل 
اسم السيد سيرل آوفرتن» من كليّة ترينيتي بکامبریدج» بوصول شاب ضخم الجِدَة. تتكوّن 
بِنْينّه مما يجاور مائة كيلوجرام من العظام والحَّضلات الصْلْبة. وقد دَجاوَرً المد خل بمَنْكَبَيْه 
الكريضين» وراح يّنتقل بنظرَّه من أحينا إلى الآخر بوجه وسيم یم آنهکه القلق. 

وقال: «السيد شبرلوك هولمز؟» 

أوماً صديقي مُقرًا. 

«لقد كنت في مَقَرّ شرطة سكوتلاند يارد يا سيد هولمزء وقابلث المفتّش ستانلي هوبكنز, 
فنصكني بالمجيء إليك. قائ إِنّ القضية - فيما يرى - أقرَبٌ إلى مجال كَخْصُوك منها 
إلى E‏ الشرطة النظامية» 

«اجلس من فضلك وأخبرني ما الأمر.» 

EE O‏ إني لأعجَبُ كيف لم يشب له شعُري. 
جودفري ستونتن؛ لقد سَمعت عنه بالتأكيد. أليس كذلك؟ إنه حقًا الرّكيزة التي يعتمد 
الفريق كله عليها. إتي ا ا ا اا ا 
بجودفري في منطقة الجناح» فما من أحدٍ يستطيع أن يلمِسه» سواء تعلق الأمر بتمرير 
الكرة أو عرقلة الُهاجمين أو مُناوَرَة الُدافعينء عل ك ن الفريق ويستطيع 
أن يُبقيّنا جميعًا مُتماسكين. ماذا عساي أن أفعل؟ هذا ما أطلّب مُساعدتك فيه يا سيد 
هولمز. هناك اللاعب موروهاوس؛ اللاعب الاحتياطي الأولء لكنه تدرب على اللعب في خط 
الوسطء وه داشا ما يتقدًم جاه خط التشابك مباشرة بدلا من البقاء خارجًا على خط 
اللّماس. إنه يجيد تنفيذ الضرَبَّات الثابتة. هذ صحيح» لكنه أيضًا يَفتقر إلى مَلَّكة التمييزء 
كما أنه لا یُجید 2 السريع نهاثيًا 8 إلهي! إن مورتن أو جونسن»ء صانعَّي الألعاب في 
فریق آوکسفورد» يستطيعا ن الفوز عليه بسهولة. أما ستيفنسن فهو سريع بالقذر الكافء 
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لته لا ي تظح كرا الأهذاف من مذطقة الخمة والحشرين متزا. ولاعب الجناح الذي لا 
و و ل ا ا ى الل ل ر وک 
لا يا سيد هولمزء سوف تَبُوء بالهزيمة إذا لمْ تساعدني في العثور على جودفري ستونتن.» 

استَمَع صديقي باندهاش تخالطه الُتعة إلى هذا الخطاب الُطروًّل الذي اندقع في 
حماسة وجِدّيّة استٹنائیتين. والذي کان صاحبّه يضرب بيده القوية على رُکبته ليود کل 
نقطة فیه. وغندما انتٹهی صَيفنا من كلامه مد هولز يده وأخرج الجُزء الخاص بحرف 
«السين» من دفتر مُلاحظاته. وللمرة الأولى راح يُنَقّب دون جدوى في ذلك الَنْجَم الغذيٌ 


وقال: «هناك آرثر إتش ستونتن» الشاب الُزوّر الصاعد» وكان هناك هذري ستونتنء 
الذي ساعذْت في إعدامه شنقاء لكنٌ اسم جودفري ستونتن جديدٌ عليً» 

وهنا جاء دور ضيفنا ف الاندهاش. 

وقال: « كنت هذا يا سيف هون فق كنت أحسب أك فطلم عل الأمور؟! أحسيك 
ا و ی کو ا ف کک کن ور و ,ال 
كذلك؟» 

فهر هولمز رأسه بطريقة مرحة. 

فصاح اللاعب الرياضي قالًا: «يا إلهي! كيف هذا وقد كنث لاعب الاحتياط الأول 
لفريق إنجلترا في مُواجهة فريق ويلزء وقدت مُنتحَب الجامعة طيلة هذا العام؟! لكن ذلك لا 
يُهم! لم أتخيَلْ أن هناك إنسانًا واحدًا في إنجلترا لا يعرف جودفري ستونتن؛ لاعب الجناح 
الأول في فريق كامبريدج ونادي بلاكهيث وصاحب خمس مُباريات دوليةء يا إله السماء! 
سید هولمز في أي عالم تعیش؟» 

فأخذ هولمز ا من الدهشة السادَّجة على وجه العملاق الشاب. 

وقال: «إنك تعيش في عالَمٍ مُختلفِ عن عالّمي يا سيد أوفرتن؛ عالم أجملَ وأصحّ إن 
مُلابسات قضاياي تمتدٌ إلى كثير من شرائح المجتمع» ولكن يُسعدني أن أقول إنها لم تقترب 
أا ی کان رة اوا وی اقل دوا ا اها اقرا را وکن دار 
الُفاجئة هذا الصباح تَظهر لي أنه حتى في ذلك العالّم من الهواء النقي واللعب الذّزيه ربما 
يكون لي عمل أقوم به؛ لهذا سيدي الكريم فإنني أرجوك ا ن تتفضل بالجلوس وأن 
تُخبرني بتمهلِ وهدوءِ عمّا حدث بالضبطء وكيف تريدُني أ ن أساعدك.» 
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TS 
عضلاته أكثر من عقله؛ ولكنه شينًا فشيًاء ومع كثير من التخرار والغموض الذي ريما‎ 
أَحْذفْةُ من روايتهء تلا قصكّه الغريبة على مَسامعنا.‎ 

«إن الأمر كالتالي يا سيد هولمز؛ كما أسلفت,» أنا مُدرّب فريق جامعة كامبريدج للرجبيء 
وجودفري ستونتن هو آفضل لاعپ عندي. غدًا سنواجةٌ فريق أوکسفورد. لقد وَصلٌّنا كنا 
أمس وأََمْنا ف فُندق بنتلي الخاصء وف الساعة العاشرة خرجث أتجرّل» ووجدث أن جميع 
الرّفاق خَلّدوا إلى النوم» لأنّني أَوَمِنُ بأهميّة التدريب الصارم وديل سط وافر من النوم؛ 
للجفاظ على لياقة أي فريق رياضي» وتحدّثث قليلًد مع جودفري قبل أن يذهب إلى فراشهء 
قدا ل شاب الؤجة a‏ الفؤاد» فسألته ما باه فأجابّنی أنه على ما يُرام» غير أنه 
يُعاني من صُداع خفیف» فتمنَيتٌ له لیلةٌ سعيدةٌ وتركته. ی ا ری و 
الفندق أن رجلا حش المظهر ذا لِحيَة جاء ومعه رسالة لجودفري. لم يکن جودفري قد 
نام بعدُ» فسلّمّه الرسالة» وعندما قرأها جودفري هوی على كُرسيّ وکأنما صرب بفأس 
ETE‏ الحارس بِهلّع شديد حتى إنه كان على وشك إحضاري إلى الغرفةء لكن 
جودفري منَعّه من ذلك» وتناوَلٌ شربةً ماء واستجِمَحَ قوا ثم نزل إلى الطابق السُفليء 
وقال بضع كلمات للرجل الذي كان ينتظر في الرّذهةء ثم غادرا معًا. وآخْرَ ما رآه الحارس 
منهما أنهما كانا يتّجهان إلى شارع ستراند شْبّة راكِصَبْنْ. وفي هذا الصباح كانت غرفة 
جودفري خاليةء لم يَنَمْ على فراشه مُطلقاء وكانث أغراضه كلها على حالها التي رأيتّها 
عليها في الليلة السابقة. لقد رحل مع هذا الغريب في الحالء ولم تسم عنه شيتًا منذ ذلك 
الحين. لا أعتقد آنه سيعود أبدًا. لقد کان ریاضيًا؛ نعم کان جودفري ریاضيًا حتی الذخاع» 
وما کان E OEE E a‏ ج إني أشخُر 
EN RS N SNES ES‏ 

أنصَتَ شبرلوك هولز بأقصى درجات الانتباه لهذه القصة الغريبة. 

ثم سأل قائلد: «وماذا فعلت؟» 

«أرسلث برقية إلى جامعة كامبريدج لأرى إن كان أحدٌ عرف عنه أي شيءِ هناك 


ء 
۳ 


وتلقيث ردا من هناك؛ لم يَرَهُ أحد («e‏ 
«هل کان يستطيع الرجوع إلى كامبريدج؟» 
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«نعم» فهناك قطار يُغادر في وقت مُتأخرء في الحادية عشرة والربع.» 

«ولكن بقدر ما تستطيع أن ََبّتَ من حقيقة الأمرء فإنه لم يركب هذا القطار. ليس 
كذلك؟» 

«بلی؛ فلم رَه أحد.» 

«وماذا فعلت بعد ذلك؟» 

«أرسلت برقيَةٌ إلى اللورد ماونت-جيمس.» 

«ولماذا اللورد ماونت-جيمس؟» 

«إن جودفري يَتيم» واللورد ماونت-جيمس هو أَقرَبُ آقربائه إليه؛ إنه عمه على ما 
أظن.» 

«عجبًا! إن هذا لبُلقى ضوءًَا جديدًا على القضية؛ فاللورد ماونت-جيمس من أغنى 
أغنياء إنجلترا.» 1 

«سمعٿ جودفري يقول نحرًا من هذا.» 

«وهل كان صديقك على علاقة وثيقة به؟» 

«نعم» إنه وريثهء والرجل العجوز في سن الثمانين تقريبًاء كما أن جسمه طافحٌ 
بمرض التَقرّس. يقولون إنه يستطيع تَخشين رأس عصا البلياردو بمفاصل أصابعه. لم 
يمن جودفري شلتًا واحدًا في حياته قط؛ لأنه في غاية الُّخلء ولكن الثروة ستئول كلها إلى 
جودفري حتمًا.» 

«وهل تَلقَيْتَ ردا من اللورد ماونت-جيمس؟» 

«لاي» 

«وبأيّ دافع قد يذهب صديقك إلى اللورد ماونت-جيمس؟» 

و كان شيءٌ ما يُقلقه أمس» ولو أن الأمر كان مُتعلقًا با لمال فمن الُحتمَل 
أن يتوجّة إلى أقرب أقربائه الذي يَمتلك الکثیر منه» برغم آنه - بناءٌ على كل ما سمعتُ - 
لم تكن فرصته في َيل ما يريد كبيرة جدًا. لم يكن جودفري يحب الرجل العجوز وما كان 
لیذهبً إلیه لو أنه کان يستطيع ألا يذهب.» 

«حسن» يُمكذنا حسم هذا سريعًاء فلو أن صديقك كان ذاهبًا إلى قريبه» اللورد 
ماونت-جيمس» فعليك إذن أن توح ير زيارة هذا الرجل الحشن المظهر في مثل هذه 
الساعة الْتأخُرةء وسر القلق الذي نَجَمَ عن زيارته.» 

فضغط سيرل أوفرتن بِيدَيّه على رأسه» وقال: «لا أجدٌ تفسيرًا للأمر.» 


۱۱١ 
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3 
ِء 


قال هولز: «حسنٌ حسن» أنا اليوم غير مشغولء» وسَيُرني أن أحقق في الأمرء ولكدّني 
أقترح عليك بشدَّة أن تعد لُباراتك بصرف النظر عن وجود هذا الشاب. فلا بد = كما 
تقول - انها ضرورة قاهرة تلك التي أقصَنّه بهذه الطريقةء ومن الُحتمَل أن تَبقيّه هذه 
الضرورة نفسها بعيدًا. لنذهبٌ معًا إلى هذا الفندقء ولنرَ إن كان الحارس يستطيع إلقاء 
Î‏ 

كان شيرلوك هولمز خبيرًا في فن طمأدّة الشهود البْسّطاءء وسُرعان ما نجح في أن 
يَستخرج من الحارس كل ما أمكتة البَوَحٌ به بعد أن انفرد به داخل غرفة جودفري 
ستونتن الخالية. لم يكن الزائر الذي أتى ا الغا من فج الك ومن اة 
العاملة كذلك» بل كان مَجرَدَ «رجل مُتوسّط المظهر»» حب وصْف الحارس؛ رجل في 
الخمسين من عُمره» ذو لحية شهباءء شاجب الوجه» ويرتدي ملابس عادية. كان هو نفسه 
يبدو قَلقًا؛ فقد لاحظ الحارس أن يده كانت ترتعش وهو يُسلّم الرسالة. دش جودفري 
ستونتن الرسالة في جَيْبهء ولم يُصافح الرَّجلَ في الرَذهةء لكنهما تبادلا عبارات قليلة لم 
E O‏ 
قبل. كان ذلك في تمام العاشرة والنصف بحسب الساعة التي كانت في الرَّذهة. 

قال هولز وهو يّجلس على سریر ستونتن: «أمُهلّني قليًا. أنت حارس الفترة 
الصباحية. اليس كذلك؟» 

«بلى يا سيدي؛ فأنا أنصرف من العمل في الحادية عشرة.» 

وا اغ کک ع ی او ا ا ا کا 

«نعم يا سيدي؛ لقد أتت فرقة مسرحية في وق مُتأخر. لم يأ غيرهم.» 

«هل كنت في عملك أمس طيلة اليوم؟» 

«أجل يا سيدي.» 

«هل أوصلت أي رسالة إلى السيد ستونتن؟» 

«نعم يا سيدي؛ برقية واحد5.» 

«آه! هذا مُثیر للانتباه. كم كان الوقت جينها؟» 

«حوالي السادسة» 

واک کان اة ر عا قافا 


«کان هنا ف غرفته.» 


۱۲ 


مغامرة لاعب الرجبى المختفى 


«هل كنت حاضرًا عندما فَحَها؟» 

«نعم يا سيدي؛ فقد انتظرث لأعرف إن كان سريسل ردا على البرقية.» 

«حسن» وهل فعل؟» 

«نعم يا سيدي. لقد کتبَ ردّا.» 

«وهل آرسلده؟» 

«لا؛ فقد أرسَلَّه بنفسه.» 

«ولكته كيه في حُضورك. أليس كذلك؟» 

«بلى يا سيدي» لقد كنت واققًا عند الباب» وكان هو مَدِيرَا ظهرَه إل عند تلك الطاولة. 
رمتا اتکی من انها قال حسا ها الخابن سو رل هتد تيء 

«بقلم جبر يا سیدي.» 

«هل كان نموذج البرقية أحدَ هذه النماذج التي على الطاولة؟» 

«نعم يا سيدي؛ كان ذلك الذي على قمُتها.» 

فنهض هولمز من فَوّق السريرء وأخذ نماذج البرقيًّات ناحية النافذةء وبدا يفحص ذلك 
النموذج الذي كان على قمَّتها بدقة. 

قال وهو يلقي النماذج على الطاولة ثانيةٌ ويهر كتفيه في إحباط: «منً الُؤسف أنه لم 
کب اف لضاف غا أ ال الرا م ك کا مات كا رلا فد ا وسين 
- عادةً ما ينطبع على الورق؛ الأمر الذي تسب في إنهاء كثير من الريجات السعيدة. ولكتي 
لا أجد أي آثر هناء وعلى الرغم من هذا فأنا NS‏ کا 
ات طرف عرقي اكاد أهك افا موف ته امن أ الغا عن اة الحر 
هذه. آه» نعم» هذا هو ما أبحث عنه بالتأکید!» 

قطَعٌ هولمز شريطًا من الورَق النَشُّاف ثم عرَّض علينا هذه الحروف الْبهمة: 


.9 
ودوم ھ٣‏ کم سه إلد لە ES‏ 
فتحمّس سيرل أوفرتن جدًّاء وصاح قائلا: «ضعْها أمام المرآة!» 


1۳ 


فقال هولمز: «لیس هذا خضروریًا. فالورّق رقیق» وسوف يُظّهر الجزءٌ الخلفي 
الرسالةء ها هي ذي.» وقَلَبّه هولز فقرأًنا التالي: 


و 


مه 5 ¢ ەر م پئ ما2 نید نه 
قف إلى جانبنا بحق الرَبٌ. 


ذه إن هى خاهة البرقة التي أرسلها جردفرى ستونفن قل ساعات فة من 
اختفائه. لقد فانّثنا ست كلمات على الأقلٌ من الرسالة؛ ولكن ما تبقى - «قف إلى جازبنا 
الا ت ا ف ویک کا وا و و ا ارگ 
يستطيع حمايته من هذا الخطر. «جانبنا»» لاحظوا هذا! كان هناك شخص آَحَرُ مقصود 
أيضًاء مَن تراه يكون غير هذا الرجل الشاجب الوجه ذي اللحيةء والذي بدا هو نفسه في 
حالة شديدة من القلق؟ ما الرابط إذن بين جودفري ستونتن والرجل الُلتحي؟ ومَن هو 
الطرف الثالث الذي ناشداه العْوْتَ من الخطر الُحدق؟ لقد صار تحقيقنا مُنحصرًا في تلك 
القساؤلات» 

E E O E 

«بالضبط عزيزي واطسونء إن فكرتك» برغم صعوبتهاء قد خطرَث بذهنيء ولکڌي 
اظن آذك ريما تكون قد لتحظت أك إذا خلت مكب بريد وطلبت الاطلاع عل بياذات 
رسالة شخص آَحَرَ فرْبّما يكون هناك بعض الُمادَعَة من جهة الُوظفين في أن يوذو إليك 
هذه الخدمةء فهذه الأمور يُعرقلها الكثير من الإجراءات الرُوتينية! ومع ذلك فأنا مُوقنُ 
أنه بقليل من الكياسة والبراعة سَيمكن بلوغ الا انآ راتت رخو باه 
أوفرتن - أن فحص هذه الأوراق التي تٌرکث على الطاولة.» 

كان هناك عددٌ من الخطابات والفواتير والُفكرات, فاد هولز يُقلّبها ويتفحُّصّها 
بأصابع عَجلة مُتوترة. وأعين سريعة ثاقبةء ثم قال أخيرًا: «لا شيء هنا. بالُناسبةء أعتقد 
أن ضديقك کان شابا يتم بضكة جیدة. آما کان بای من شی 

لقا کل الح ا 

«أما شهدده EE‏ 


\٤ 
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«ولا ليوم واحد. لقد اضطَرٌ يومًا للمُكوث في الفراش على إثر َعرُّضه لإصابة في قصبة 
رجله» وانزلقتْ رَضَفَةٌ رکبټه ذات مرٌة» ولکن لم يكن لهذا تأثير.» 

«رُبما لم یکن قویًا جِدًا كما تعتقد. وأَظنٌ أنه ربما كان يُعاني مُشكلة صحيةٌ ما 
يُخفيها. وإِذا أذِنْتَ لي فسأَضمٌ واحدةٌ أو اثنگين من هذه الأوراق في جَيبي؛ عسى أن يكون 
لها علاقة بتحقيقنا في المستقبل.» 

«انتظروا! انتظروا!» صاح بهذه الكلمات صوت مُتذْمَرْ ونظزنا فإذا برجل عجوز 
ضئيل البنية غريب الأطوار يرتعش وينتفض عند مدخل الباب. كان يرتدي ملاس سوداء 


8 


و مت که 


باهتةء ويعتمرٌ قبُعة عالية ذات حَوافِ عريضة للغاية ورابطة غنق بيضاء مفكوكة. كان 
مظهره في مُجِمَله مظهرَ كاهن شديد الجّلافة أو نادب تابع لحانوتي. ولكنء على الرغم من 


تستحوذ على الانتباه. 

رق اک وی انت ا می ؟ وای كى تف آوراف ةا الرخل ي 

«إني مُحفَقّ خاص» وأنا أحاول تفسير اختفائه.» 

وكا تتا الن كذلك؟ ومن وکل اليك هذه الومة ها 

ها أجل ال هين الم وه وة عا ال درط كرف 
يارد.» 

«من نت يا سيدي؟» 

«آنا سبرل أوفرتن.» 

«أنت إذن من أرسل إل ببرقيّةء أنا اللورد ماونت-جيمس» لقد أتيث بأقصى شرعة 
IE E E‏ 

«نعم يا سیدي.» 

«وهل أنت مُستعدٌ لدفع الأتعاب؟» 

«أنا مُتأكد يا سيدي أن صديقي جودفري سيكون مُستعدًا - عندما نذه - لفعل 
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هذا.» 


«ولکن إِذا لم يُعْثْرْ عليه أبدًا! ها؟ جاوبُنی!» 
«لا شك في هذه الحال أن عائلته ...» 


فصرَّخ الرجل الضئيل البنية قائلًا: «لن يکون شيءٌُ من هذا يا سيدي! لا تطلُبُ مني 
ا اك اة الحو ۹ اعا هذا الغا لها واوک 


\° 


مغامرة لاعب الرجبى المختفى 


له أت الف مب لى ان لی ى آمل افو ای هدا لاي ل اد الان قط 
E E NES‏ ال ت ف ا ا 
فأستطیع أن آقول لك ٳنه إذا کان ينها أي شيءٍ له أي قيمة فسوف تكون مسئولًا مستوليةٌ 
صارمة عن توضيح ما سوف تفعله به.» 

قال شيرلوك هولمز: «مفهوم يا سيدي. آتسمَح لي بالسؤال في الوقت نفسه إِن کان 
لديك أنت شخصتًاً أيه فكرة عن سبب اختفاء هذا الشاب؟» 

«لا يا سيدي» ليس لدي فكرةء إنه كبير وناضج بما يكفي لكي يَعتني بنفسه. وإذا 
كان هو من الحماقة بمكان كي يُصَيّع نفسه فأنا أرفض تماما تحمُلَ مسثولية البحث 
عنه.» 1 . 

فقال شيرلوك هولز وعيناه تلتمعان التماعة عابثة: «إنني أتفهُمٌ موقفك تمامًا. ريما 
أنت لا تفُم مَوقفي آنا جيدًا. من الواضح أن جودفري ستونتن کان رجلا فقيراء ولو 
آنه کان اختٌطف فلا يُمکن ان يکون هذا من أجل اي شيءِ يَمتله هو نفسه. إن شهرة 
ثروتك قد بلغت الآفاق يا لورد ماونت-جيمس» ومن الُمكن جذًا أن تكون عصابةٌ لصوص 
قد احتجَرٌوا ابن أخيك ليَّحصّلوا منه على بعض المعلومات عن أشياء متل منزلك وعاداتك 
وثروتك.» 

فاستحال وجه صَيُفنا البغيض الضئيل أبيض كبياض رابطة عُنقه. 

وقال: «يا إلهي» سيدي» يا لها من فكرة! ما خطر ببالي مثل هذه النذالة قطً. يا لما في 
الحياة من أوغاد همَجِيّين! لکن جودفري فی طیب؛ إنه فكًى مُخلِص» ما من شيءٍ سيدفعه 
إلى التخلي عن عمّه الهرم. E ES SE A A O i gu‏ 
سيدي الُحقق! آتوسل إليك ألا تترك سبي لردّه آمتًا إلا طرقته. أما عن المالء حستًاء فَيّمكذك 
داثمًا أن تلجأ إل ما دامت الحاجة إلى المال لم تتجاوَزٌ خمسة أو حتى عشرة جُنيهات.» 

لم يستطع الثريّ الشحيح أن يُمدّنا بمعلومة تساعدنا حتى وهو في حالته النفسية 
الأكثر تهذيبًا؛ لأنه لم يكن يَعلم إلا القليل عن حياة ابن أخيه الخاصّة. كان مفتاحنا الوحيد 
يكمن في هذه البرقية البتورةء وقد بدأ هولمز - وي يده ُسخة منها - رحلة البحث عن 
لف انيه ف لله أدلكة تخلطا هن الور خاوته نوتهب ارفرنن التشاون 
مع أعضاء فريقه الآخرين حول الُصيبة التى حاقَث بهم. 

E LL E a E‏ خارجَه. 
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قال خو وار نآلاو يا امون كان كاتا قطقا أن نطاب برؤية 
قانات الر مد کن تفن ا تل ال هته وة بح اظ اند 
يتذگرون الوجوه في مكان مليء بالحركة كهذاء فلثُغامر بالُحاولة.» 

قال هولمز للفتاة الجالسة E SEE ENE AA SAE‏ 
إزعاجك» ولكن يُوجّد خطاً صغير في برقية أرسلدُها أمس. فأنا لمْ أتلق ردًاء وأخشى بشدّة 
أن أكون قد دَسيتُ كتابةٌ اسمي في نهاية البرقية. هلد أخبرتني إن كان الأمر كذلك؟» 

أخذت الفتاة تقب في حزمة أوراق تحتوي على بيانات البرقيات. 

° OE A 

«بعد السادسة بقليل.» 

«وکانت مُوحُهةٌ لمن؟» 

فوضع هول مز إِصبَعَهُ على شفتيه واختلس النَظر إل وهمس كمن يقول سرًا: «كانت 
خر كلمات مكتوبة فيها «بحقّ الرب» إِنّني قلق جدًا لعدَم تلفي رد.» 

وا ا ا 

وقالث وهي تَسرّيها على النَّصَدٍ الُقابل للحاجز: «ها هي ذيء لا يُوجّد اسم عليها.» 

فقال هولز: «إذن هذا بالطبع ير عدم حصولي على رد. يا لَخيبة آمليء كم آنا غَبيْ 
بلا شك! طاب صباحُك يا آنسّتي» وشكرًا جزيًا لطمأنتك بالي.» وأخذ يَضحك بيه وبين 
BAS SN Sa BE E‏ 

وسألته: «والآن؟» 

«نحن نُحرز تقدّمًا يا عزيزي واطسون» تُحرز تقدُّمًا. لقد کان لدي سبع خطط 
مُختلفة لكي ألقي نظرة على هذه البرقيةء ولكتّي لم أكن آمْلُ أن أنجح من أول مرة» 

n 

a ESSEC EGE EUS EEE 

«سنذهب في رحلة إذن. ليس كذلك؟» 

«بلى» اظن أنه يلزمُنا التوجُه إلى كاميريدج معًا. يبدو لي أن كل الدلائل تُشير إلى ذلك 
الأتجاة» 

فسألتّه والعرَبّة تقعْقع بنا فوق طريق جرايز إِنْ روود: «أخبرّني يا هولمزء ألم تشتبه 
بعد في أي شيءٍ قد يكون سببًا في اختفاء الرجل؟ لا أعتقد أني صادفت قضيةٌ بين جميع 


۱۷ 
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قضايانا دوافعًها أكثر عُموضًا من هذه. ی لرك اف شف قا آنة را تكؤن قز 
O‏ آلسن ذا 

اعرف ا غريزى افون أن هذا ل رن ل باعتارة كا نة ا ان 
N Ys N)‏ اكوا 
البشاعة.» 

«لقد آثار اهتمامه بالتأكيد» ولكن ما هي تفسيراتك البديلة؟» 

«يّمكنني ذكر العديد منها. يجب عليك الاعتراف بأنه من اللافت النظر والُثير للتفكير 
أو هة الخاد ع هه ان ال و و ك ها لرل الزخبة الى دو 
وجوده ضروريًا من أجل فوز الفريق. من لمكن - بالطبع - أن يكون هذا من قبيل 
الضادقة ولكة مر اة ان رة المواة حال خن لفات ولك ف ك بأس 


E‏ شخصًا ما قد اعتقد آنه 
من الجدير بالُحاوَّلة النْيلُْ من أحد اللاعبينء تماما كما ينال همَجِيُو مضمار السباق من 


أحد الخيول. هذا تفسير» ويُوجّد تفسيرٌ ثان هوا وا ااا کن ا 
الوريثُ الشرعيّ لثروة عظيمةء برغم ما قد تکون عليه مَواردّه المالية من ضالة في الوقت 
الاه ون د اال ن ا لوا و آل و غ ف 

«هذه النظريات لا تضع البرقية في الاعتبار.» 

«هذا صحيځ تمامًا يا واطسون؛ فلا تزال البرقيةٌ الّليلَ الملموس الوحيد الذي يَلَرَمُّنا 
التعامُل معه» وعلينا آلا نسمح لانتباهنا أن يّحيد بعيدًا عنهاء ولسنا في طريقنا الآن إلى 
كامبريدج إلا لإلقاء الضوء على الغرّض من هذه البرقية. إن مسار تحقيقنا مُبهُمٌ الآنء 
ولكنني سأكون مُتفاجِدًا للغاية إذا لمْ زل ما يكتزفه من غموض أو تُحرز تقذّمًا ملحوظًا 
فيه قبل حلول المساء.» 

كان الظلام قد قبل بالفعل عندما وصلنا إلى المدينة التي تحتضن الجامعة العتيقة. 

فأخذ هولمز عربة أجرة من عند المحطةء وأمر الرجل أن يقودها إلى منزل الدكتور ليزلي 
أرمسترونج. وبعد دقائق ق قليلة توقفنا عند قصر كبير في أكثر الشوارع ازدحامًا. اصطحَبَنا 
أحدُهم إلى الداخل» ويعد انتظار طويل سمح لنا أخيرًا بدخول غرفة الفحص» حيث وجدنا 
الطبيب جالسًا خلف مكتبه. 

إن عدم معرفتي باسم ليزلي أرمسترونج لَيَنمٌ عن الدرجة التي بلغتُها من فقدان 
الصّلة بمهنتيء لكدّني عرفت الآن أنه ليس فقط أحد عمداء كلية الطب بالجامعةء ولكنه 
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أيضصًا مُفكرٌ ذائع الشهرة في أوروباء ذو خبرة في أكثر E‏ 
من ذلك فحتى وإن لمْ يعرف المرءُ شيًا عن سل إنجازاته الحافل فلا بُمکنه ألا یمتلئ 
إعجابًا من مُجرّد نظرة خاطفة إلى الرجلء إلى الوجه الُربّع الكبير» والعيدَين الُتأمَلدَّين تحت 
حاجبیه الكثيفينء والهیكل الصلب لفکه الجامد. رجل ذو نزاهة شديدة» رجل ذو عقل 
ا ا کون رل اور امك بطاقة 
التعريف الخاصّة بصاحبي في يده ونظر إلينا وليس على ملامجه الصارمة ما يّنم عن 

وقال: «سمعت باسمك من قبل يا سيد شيرلوك هولزء وأعرف مهنتك» وهي مهنة لا 
E‏ 

فقال صديقي في هدوء: «في هذه الحال يا دكتور» ستجد نفسك على دوافق في الرأي 
مع كل مُجرم في البلاد.» 

«طالما أنّ جُهودك مُوجُهة إلى منع الجريمة يا سيدي» فلا بد أن تحظى بتأييد كلّ 
e‏ 
ا هذا الغرّض. إن مهنَكَ تكون أكثر عُرضة للنقد عندما تتتبّعٌ أسرار الآقرادء 
وعندما تنش الشئون العائلية التي يَحسّن إخفاؤهاء وعندما تَهِدِرُ من دون قصدِ أوقات 
رجال هم أکٹر انشغال منك. ففي اللحظة الراهنةء على سبيل المثال» كان من الُفترّض أن 
أكون مُنهمگا في كتابة بحث بَدَلَ الحديث معك.» 

«من دون شك پا دکتور؛ ولک نھان ان اأأحادثة أكثر أهمية من البحث. واسمح 
ل انامه أن ن أقول لك إّنا قوم بنقيض هذا الذي لك كل الحق في انتقادهء وإِّنا نسعى 
لمنع أي شيء من قبيل كشف الشئون الخاصّة للعَلّن» وهو ما يقع بالضرورة بمُجرّد أن 
a‏ يُمكنك النظر إل ببساطة على أنني جُندي 
غير نظامي يُمهُد الطريق بتقدمه أمام فا لر ا 
جودفري ستونتن.» 

فا شانه ي 

«أنت تعرفه. ليس كذلك؟» 

«إنه أحد أصدقائی الْقرّيين.» 

«أتعرف آته اختقی؟ 

AE N OS 


۱۹ 


مغامرة لاعب الرجبى ي المختفي 


«لقد غادر الفندق الذي كان يُقيم به في الليلة الماضيةء ولم يعرف أحدٌ عنه شينًاء» 

دلا شك ف آنه سیعول.» 

ان غدًا هو موعد مباراة الجامعة.» 

O E ES aR UL LINE BENE SAID 
لأنني أعرفه واحبہ أمّا مُباراة الكرة فلا تقع ضمن نطاق اهتماماتي على الإطلاق.»‎ 


8 
س 


«فأنا أستحق تَضامُنك معي إذن في تحقيقي بشأن مصير السيد ستونتن. أتعلمُ 
مکانه؟» 

«بالتکید لا.» 

«ألم دَرَهُ منذ أمس؟» 

«نعم» لم أَرَه.» 

«أكانت صحَُة السيد ستونتن جيدة؟» 

«دون آدنى شك.» 

«هل رأیته مریشًا من قبل قط 

«إطلاقا.» 

فوضع هولز وَّرقة أمام عَيَي الدكتور فجأةء وقال: «إذن فرُبما ستشرَح ير هذه 
الفاتورة بقيمة فافة عش حا وقد ها اله جوندري مسون الشهر الاك 
للدكتور ليزلي أرمسترونج القاطن في كامبريدج. لقد التقطتًها من بين الأوراق التي كانت 
على مکتبه.» ٠‏ 

فاحمرً وجه الطبيب غضبًا. 

وقال: «لا أرى أنه يُوجّد أي سبب يدعوني لتقديم تفسير لك يا سيد هولمز.» 

ا ول الاو ال ك قاقلا: «إِذا كنت تفضل تقديم تفسبر علنيّ فلا بُ 
أن ذلك سيحدُث عاجد أم آجلا. لقد قلت لك بالفعل إنني أستطيع إخفاء ما سيتحدَمٌ على 
ارين اغلا وفوف كود أك سك حا إذا أطلعْدّني على كامل أسرارك.» 

«انا لا أعلم شیًا عن هذه الفاتورة.» 

«هل َلقَيْتَ أية رسالة من السيد ستونتن وهو في لندن؟» 

«بالتأکید لا.» 

فقال هولز مُتنهّدّا في صَجّر: «يا إلهي» يا إلهي؛ مكتب البريد ثانيةً! لقد أرسل إليك 
جودفري ستونتن برقيَةٌ مستعجلة ا را في الساعة السادسة والرّبع من 


۲٠ 


مغامرة لاعب الرجبى ي المختفي 


مساء أمس» وهي برقية لها علاقة باختفائه لا محالةء ولكنك برغم هذا لمٌ تتسلَمُها. إن هذا 
لجدیں باللوم سانو عدا إل الکتب هتا وا سل شکوی» 

فنهض الدكتور ليزلي أرمسترونج من خلف مكتبه وقد اصطَبَ وجِهَةُ الداكن باللون 
القرمزي من شدٌّة الغضب. 

وقال: «تفضّل بالخروج من بَيتي أيها السيد» يُمكثك أن تُخبر مُوَكلك. اللورد 
ماونت-جيمس» أثّني لا أريد أن يكون لي أية علاقة به أو بوكلائه. لا يا سيدي» لا دزد 
كلمةٌ واحدة!» ودق الجر في حنق» وقال: «جونء أوصل هذّين السيّدين إلى الخارج» 
فقانا. خاد مخقال إل النات تصرامة ووا انقفتا ى لار ك اجر هول ق 
الفنحك: 

وقال: «لا شك أن ن الدکتور ليزلي أرمسترونج رجل ذو بس ومكانة. لم َر رجا أكثر 
مُناسبة منه لَلْء الفجوة التي خلَّفها البروفيسور الشهير موريارتي» لو آنه حول مَواهبَهُ 
إلى هذا الطريق. والآن يا صديقي المسكين واطسونء ها نحن أولاء بلا أصدقاء في هذه 
المدينة غير المضيافةء وقد تقطََت بنا السّبل» ولا نستطيع مُغادرتها من دون أن نتخلى 
عن قضيتنا. غير أن هذا الفندق الصغير في مُواجهةٍ مترل ارشس روح تماما انت 
مع احتياجاتنا بصورة غريبة. لو تفصَلت باستئجار غرفة أمامية وشراء مُتطلًّبات الليلة 
فسأتمكَنُ من إجراء قليل من الاستعلامات.» 

ولكن تبن أن شه السش اة القليلة تطوّرث إلى أحداث أطولَ مما قد تخْيلَ هولمزء 
فلم يمد إلى الفندق إلا الساعة التاسعة تقريبًا. كان شاجب الوجه مُكتتبًاء يله الغبار 
ويَنْهَكّه الجوعٌ والتعب» كان ث م عشاءٌ بارد مُهيًاً على الطاولة وعندما أشبع حاجاته منه 
وأشعل غليونه أصبح مُستعدًا لاتّخاذ هذه الهيئة السّاخرة جُزتَيًا والفلسفيّة كَليًا التي كان 
مُعتادًا عليها عندما دَخرْج أمورُه عن مسارها الصحيح. لكن صَوت مخ غر ا سه 
ينهّض من جلسته ويلقي نظرة خارج النافذةء فرأى عربة يَجرُّها قَرَّسان رمادِيّان يَعلوهما 
وَهَحٌ مصباح الغاز الُعلَق بهاء وقد توقفت أمام باب منزل الطبيب. 

فقال هولمز: «لقد كانث هذه العَرَبة في الخارج مُدَةً ثلاث ساعات» بدايةٌ من السادسة 
والنصف» وها هي ذي تعود مرة أخرىء ويَعني هذا أنها قطعَّتُ مسافَة عشرة أو اثني 
مشو ميك وهو تفل هدا هرة :أو أخيانا مرن ق اليو 

«ليس هذا بالشيء الُستغرَب بالنسبة إلى طبيب يُمارس مهنته.» 
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«ولكن آرمسترونج ليس طبيبًا ممارسًا لمهنته في الواقع» إنه محاضر واستشاري» 
ولكنه لا يهتمْ بالُمارسة العامة للمهنة؛ لأنها تصرفه عن عمله النظري. لماذا إذن يقوم 
بهذه الرحلات الطويلة التي لا بد أنها مُزِْجة له جدًاء ومن هذا الذي يزوره يا ثرى؟» 

ا 

نزي واظون أك انه كان أول هن تواضاد معا و آدرع آکان ها فة 
نابا من فساد أخلاقه الغريزي هو نفسه أم کان بتحریض من سیده» ولكتَهُ كان من 
الفظاظة بمكان أن أطلق علي كلبًا؛ لم يُعْجِبْ مَنظر عصاي الكلبَ ولا صاجبّه ولم يَنجح 
ار ووت الات ا تج هدا و کن که موک ریب داو کل ها غرفنه 
تحصّلت عليه من رجلٍ ودودِ من سكان المدينة في فناء الفندقء وهو الذي أخَرَّني عن 
ائات لدت وغ رة اليوكة وى فك النحفة ومن أل با كد كلاه روطت الجرية 
إلى بيت الطبيب.» 

«ألمٌ تستطع أن ها 

«مُمتاز يا واطسون! إنك مُتألّق هذه الليلةء لقد جالت الفكرة برأسي بالفعل. لعلَكَ 
لاحظت وجود محل درّاجات بجوار الفندق فأسرعث إليه واستأجرث درَاجة وأصبحتُ 
قادرا على البَذّء في العمل قبل اختفاء العربة تمامًا عن ناظري» سرعان ما لحقث بهاء ثم 
تعقبث أضواءها - مُحافظضًا على مسافة معقولة تَقدّر بحوالي مائة ياردة - حتى ابتعَدُنا 
عن المدينة. قطعْنا قدرًا لا بأس به على الطريق الريفي خارج المدينة ثم حدث شيء مُخز 
نوعًا ما؛ فقد توقَفُت العربة وترجًّل الطبيب منها وعاد سريعًا إلى حيث توفت أنا الكخرء 
وقال لي بطريقة ساخرة من الطراز الأول إنه يَعتذر لأ الطريق صَيّقة وإنه يَرجُو أل 
تعوق عربته طريق درًاجتي» ما كان شيء يبْعث على الإعجاب أكثرَ من طريقة صياغته 
لما قال. ولكني ركبثٌ الدراجة وتخْطْيتُ العربة على الفور» وتابعث السير ‏ على الطريق 
الرئيسي - بضعة أميال» ثم توقّفتٌ في مكان مُناسب لأرى إذا ما كانت العربة واصلّت 
السيرء ولكني لم أعثّر لها على أثر» وصار من الواضح أنها انحدرَث إلى أحد الطرق الفرعية 
التي كنت قد لاحظت وجودها هناك» فسرث عاتدًا بالدراجةء ولكني لم أرَ آثرًا للعرية 
مُجِدَدًاء والآن كما ثلاحظء فقد عادث بعدي. بالطبع لم يكن لدي في البداية مُبرّر دقيق 
لربط هذه الرحلات باختفاء جودفري ستونتنء وكنث فقط أميل للتحقيق فيها على ساس 
أن كل ما يتعلق بالدكتور أرمسترونج مُه لنا في الوقت الحاضر. ولكن الآن وأنا أرى أنه 
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يُراقب عن كب كل من قد يُلاجقه في هذه الرحلات القصيرة فإن المسألة تبدو أكثر أهمية 
ولن يهداً لي بال حتى أستوضح الأمر.» 
«نستطيع أن دَتعقبّه في الغد.» 
«أيُمكننا هذا؟ ليس الأمر بالسهولة التى تتخبلها. إن الطبيعة في مُقاطعة 
امورل ج اير لبت مارت ليك أن كله ها لا مخ ا أن يتخت ماعا 
إن هذا الريف الذي مررث به الليلة كله مُنبسط وخال من العوائق مثل راحة كفك وإن 
الرجل الذي تلاجقه ليس مُعَفْلدء وقدالُصيبة التي حافت بهم. أظهر هذا بجلاءٍ الليلة. لقد 
أرسلت برقيَةٌ إلى أوفرتن لكي يُطلعنا على أية تطورات جديدة تحدُث في لندن على هذا 
العنوان. والآن يُمكننا فقط أن ثركز انتباهنا على الدكتور أرمسترونج والذي سمَحَث لي 
الفتاة الخّدومة في مكتب البريد بقراءة اسمه على بيانات رسالة ستونتن العاجلة. إنه يعلم 
مکان الفتی آنا مُستعدٌ للقَسَّم على هذا = وما دام يعرف فلا بد إذن أن الخطاً سيكون 
خطأنا نحن لو لم ننْجَّح في معرفته كذلك. من الح ارقت الحالي أن الورقة 
الرابحة في حَوزته هو. وكما تعرف يا واطسون» فليس من عادتي أن أترُك اللعبة في تلك 
الخال 
ENS OE EG E a O E‏ 
فناوآًنیها هولز وهو يبتسم» وکان نصّھا کالتالي: 
سيدي 
أؤكد لك نك تهر وقتك بمُلاحَقّتي. إِنّ لدي - كما اكتشفت ليلة أمس - نافذة 
في ظهر عربتي» وإذا كنت ترغب في جولة تقطع خلالها عشرين ميلا تقودك 
إلى المكان الذي بدأت منهء فليس عليك سوى أن تَتعفَبّني. وحتى يَحينُ ذلك 
يُمكنني إخبارك أن التجسُْس علي لن يُفيد السيد جودفري ستونتن باي حال 
من الأحوالء وأنا على يّقين أن أفصَلَ خدمة يُمكنك تقديمها لهذا الرجل الُحترم 
هي آناتعود إل النذن غل الفون وأن تخار موك آذك غر قادر عل اقتفاء آذرد. 
٤ O EE‏ 
ق 
ليزلي آرمسترونج 
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قال هولز: «حَصمٌ صريح ونزية هذا الطبيب. حسنْ حسنء لقد أثار فضوليء ولا بُدّ 
لاان عو ل ن رکه 

فقلت: من عربته أمام باب بيته الآنء ها هو ذا يركبها. لقد رأيته يختلس النظر إلى 
نافدّتنا وهو يَستقل العربة. ماذا لو جِرَّبثٌُ حي في قيادة الدراجة؟» 

«لاء لا يا عزيزي واطسون! فمع کامل احترامي ي لفطنتك الفطرية لكذّني لا أظدّك الند 
الأنسب لهذا الطبيب البارز. أعتقد أثني ا 
الُستقلّة بنفسي. يُؤسفني أثني مُضطرٌ لأن أدعَك تعتمد على نفسك؛ فظهور مُحققين غريبين 
في قرية هادثة كهذه ربّما يُثير القيل والقال أكثر مما أريد. لا شكٌ أنك ستجد بعض العالم 
التي ستسلّيك في هذه المدينة الّهيبةء وامُّل أن أعود إليك بأخبار أفضل قبل حلول المساء.» 

لکن كان مَقدّرا لصديقي أن خيب آمله من جديه فقه رع ف المضاء مهگا بخفى 

بادَرَني قائلا: «لقد ضاع يومي سى يا واطسون. فبعد أن عرفت وجهة الطبيب 
العامةء أمضيت اليوم في زيارة كل القرى الواقعة على ذلك الجانب من كامبريدج وف مُقارَّنة 
مُلاحظاتي فخ االعاوهات اة من اهاب انات ووالت ااءاحاة الرى 
لقد عَطَيتُ ر تن وهیستن ووتربیتش وأوکینجتن. لقد استطلعث کلّ 
واحدة منها وخيَبَ کل منها آمالي. لم يكن من السهل أن تظهر عَرَّبة وحصانان يوميًا دون 
أن يُلاجظهم أحدٌ في أودية النعاس هذه. لقد تفوًّق علي الطبيب مرة أخرى. هل هناك برقية 
من آجلي؟» 

نعم؛ وقد فتحتهاء ها هي ڏي: 

اطلّب بومبي من جيرمي ديکسون. 

ولكتّي لا أقَهَمُها. 

«أوه! إنها واضحة بما يكفي. إنها من صديقنا أوفرتنء وهي رد على سؤال متي. سوف 
أبعت برسالة إلى السيد جيرمي ديكسون, ولا أشك أن الحظٌ سيُحالفنا بعدها. بالُناسبة 
ألا توجّد ية أخبار فن 
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بلى» يُوجّد بالجريدة المحلية المسائية 3 تقريرٌ ممتار في طبعتها الأخبرة؛ لقد فاز فريق 
أوكسفورد بهذف من كُرة ثابتة وهدفين مَيدانيًّين. تقول السطور الأخبرة في وصف المباراة: 


ربّما ترجع هزيمة الفريق الأزرق بصورة كلية إلى الغياب الُؤسف للاعب الدولي 
المتاز جودفري ستونتنء الذي احتاجه فريقه في كل لحظة من المباراة. لقد كان 
لنقص التضافر في الجناح وضّعفه في الهجوم والدفاع على حدٌ سواء كبر الأثّر 
في تبديد جهود هذا الفريق القوي الُجتهد. 


فقال هولز: «لقد صدقتٌ هواج صديقنا أوفرتن إذن. بالنسبة إلى رأيي الشخصيء» فإِتّني 
فق مع الدكتور أرمسترونج, ولا تع الكرة ضمن إِطاق اهتماماتي. فلَتَمْ مُبكرا الليلة 
ا اون فاا ونح أن بكرن الف افا اكاك 

أفرَعَذّني أول نظرة أَلقَيْتّها على هولمز في صباح اليوم التالي؛ حيث كان يجلِس بجوار 
نار المدقأة وفي يده محقنته الصغيرة. لقد كنث أقرن بين هذه الأداة وبين نقطة الضعف 
الوحيدة في شخصيتهء وخشيتٌ وقوع الأسواً عندما رأيتها تلتمع في يده لكنه ضحك من 
اول الق اع ی و ا ا 

AJ‏ يا زميلي العزيز لا داعي للفرّع؛ فما هي بأداة شر هذه المرّةء وإنما 
ستكون المفتاح الذي سيَحلٌ لُغْرَناء إنَني أصَمُ آمالي كلها في هذه المحقنة. لقد عدث لتوي 
من رحلة استكشافية قصيرة. وكلٌ شيءٍ مُبشرٌ بالخير. تناوَلٌ إفطارك جيدًا يا واطسون؛ 
لأنني عاقد العزم على اقتفاء آثر الدكتور أرمسترونج اليوم» ويمُجرّد أن أبدً فلن أتو 
اسل الاج او الطفاع لان اا ك ل ال ر 

فرذت قاف ونو اف ةة الحالة أن ناخد (فطارنا معفا لاه سيدا حول 
مُبكرًا؛ إن عربته على الباب.» 

رلا ا دغه يذهب» فسیکون من الذکاء ہمکار ی ا 
أستطيع تعقبَ تعقبَ أثره» وعندما تنتهي من تناول فطورك راففني إلى الطابق السفلي» فسوف 
أعرّفك إلى يعد مُتخصّصًا باررًا جذًا في العمل الذي نحن مُقدمون عليه.» 

2 
قصیا ذا دين مُتدلَيدّين» يجمع شعره بين اللّوّين الأبيض والبُتّيء وكان شكله هَجِينًا بين 
اوی الل وركم ار 
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و 
ِء 


قال هولمز: «اسمخ لي أن أعرّقَك إلى بُومبي. بُومبي هو أفضل كلاب الصيد المحليّة التي 
تقتفي الأثر» وهو ليس سريًا جدَّاء كما يظهر من بنيتهء ولكته لا يفوت رائحة طريدة 
البتّة. حسنٌ يا بومبي» قد لا تكون سريعًاء ولكني أتوقع أن تكون سريًا جدًّا بالنسبة إلى 
رَجُين في مُنتصف العمر قايمّين من لندنء لذا سأسمح لنفسي بربْط هذا الرّمام الجلدي في 
طَوّْق رقبّتك. والآن بَقَدّم أيها الفتى» وأرنا ما تستطيع فعله.» وساقَةُ هولز إلى باب منزل 
الطبيب» فتشمُم الكلبُ المكانَ للحظةء ثم انطلق في الشارع وهو يَعوي عواءٌ صاخبًا من 
أثر انفعاله» وكان يجِرٌ زمامه بقوة مُحاولًا السير بسرعة أكبر. بعد نصف ساعة كنًا قد 
E E‏ دي 

URE REE a 

«جيلة مُبتدَلَة وعتيقة لكدّها تفيد من حين لآخرء لقد تَسلَلث إلى فناء مَنزل الطبيب 
هذا الصباح وأفرغث من محقدَّتي المليئة بسائل بُذور الأنيسون على عَجَلة العرَبَّة الخلفية. 
يستطيع آي كلب من كلاب الصيد واقتفاء الأتر أن يتتبّع رائحة الأنيسون من هنا وحتى 
قرية جون آو جروتس» وسیکون على صدیقنا آرمسترونج آن يًٌخوض بعربته تَهرَ كام لكي 
EEE E a e a a‏ 
الليلة السابقة.» 1 

انحرف الكلب فجاةٌ عن الطريق الرئيسي واتّجه إلى مَجاز صَيّق ينمو فيه العشب 
وبعد مسافة نصف ميل أدٌی هذا الجا إلى طریق آخر مُتیع ثم اتّخذ الطريق مُنْعَطفًا 
سا اا الهو اها ا ال غا اها ا و دك او لرن ف وي 
انهاه خوت اة وال E‏ مُعاكس لذاك الذي كُنًَا قد بدأنا منه. 

وهنا قال هولز: «لقد كان هذا الالتفاف في صالحنا تمامًا إذن. ليس كذلك؟ لا عَجَّب 
أن تحقيقاتي في تلك القرى لمْ تود إلى شيء» لا شك أن الطبيب أجاد لُْبته على أكمل وجهء 
و ان خرف الام ورا ل ها الت الو ان هة الي رن تجا 
هي قرية ترامبينجتنء يا إلهي! ها هي ذي العربة قادمة على مَرمى حجر متا. أسرع 
يا واطسونء أسرع وإلا فسيّقضى علينا! 

اندقعَ هولمز عبر بوابة إلى داخل أحد الحقول وهو يَسحَبٌ خلفه بومبي الذي كا 
يأبى الانقياد له. لم كذ تحتمي تحت السياج حتى سمعُنا قعقعة العربة وهي تمر ولحت 
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الدکتور أرمسترونج داخلهاء كانت گتفاه مُتقوْسَدین ورأسه غارقا بين يديه» في صُورة 
مُعّرة تماما عن الأسى» ولاحظث من خلال ملامح وجه رفيقي الجادّة أنه قد رآه هو الآخر. 

وقال لي: «أخشى أن تكون َمَةَ نهاية قاتمة لتحقيقناء لكن لن يطول بنا الوقت قبل 
أن نعرفها. تعالٌ يا بومبي. آه» إنه ذاك الكوخ الذي داخل الحقل!» 

لم يكن َم شك في أّنا وَصلنا إلى نهاية رحلتنا. انطلق بومبي راكضًا هنا وهناك وأخذ 
يعوي بشدّة خارج البوابة حیث كانت آثار عجلات العرية ما تزال بادية للحّين. كان يُوجّد 
ممل يدي إلى الكوخ الُنعزل. ربط هولمز الكلب في السياجء وتقدَّمُنا إلى الأمام مُسركئين. 
طرق صديقي الباب الريفي الصغير الصنوع من أغصان ¿ الفجن» ثم طرقة مرة أخرى: 
a‏ 
صوتٌ أشبَه بأنين البُوس والقنوطء يفيض بالُزن بطريقة يعجر عنها الَصف. توقفَ 
هولز مُتردَدًاء ثم ألقى نظرةٌ سريعةٌ خلفه ناحية الطريق الذي كُنًا قد اجتزْناه لِتوّناء كان 
تَمَةَ عربة قادمة فوقه» ولم يكن ذانكُمُ الحصانان الرّمادِيّان ليْخطكَهُما النظر. 

فصاح هولمز قاتلًا: «يا إلهيء الطبيب عاد مرَةَ أخرى! إن ذلك لَيَخْسم الأمر. ينبغي 
لنا استكشاف ما يجري قبل ان يأتي.» 

فتح هولز الباب وخطَوًنا داخل الرّذهةء فأخذ صوت الأنين يعلى في آذاننا حتى صار 
نحيبَ تَفجُع عميقا مُمتدًاء كان يأتي من الطابق العلوي» فانطلق هولز إلى أعلى وانطلقث 
في إثرهء ثم دف بابًا کان وارب ففتحه» فوقف كلانا وقد راعَنا المنظرٌ الذي أمام أعيُِّنا. 

كانت امرآة شابة جميلة ت ا غ ا 
بڪَيڌين رَرقاوَيْن مُعِمَدين ثَحد تحدّقان من بين غدائر شعر ذَهبية وافرة مُتشابكةء وعند نهاية 
الفراش يقبَعُ شاب في وضع بين الجلوس والجَنْو وقد دفن وجه في ثيابه وأَنْهَكَ جسدّه 
نشيجُه. كان مُستغرقا تماما في حُزنه المرير 2 ستقرّت يد 
هولمز على كتفه. 

ثم سأله: «هل أنت السيد جودفري ستونتن؟» 

«أجلء أجلء أنا جودفري» ولكنكما تأخُرْتّما جدًا؛ لقد ماتت.» 

کان الرحل اهلا تماما بخيك لم يكن من المكن أن رانا شوى طبيب رسلا 
لُساعدته. حاول هولمز أن ينطق ببعض كلمات التّعزية وأن يُوضح ما دَسبّب فيه اختفاؤه 
الفاجئ من دعر في قلوب أصدقائهء ولكتنا سمعُنا عندها وق أقدام على الَرَج» ثم ظهر 
وجه الطبيب أرمسترونج الّتجِهّم الصارم للُرتاب عند الباب. ۰ 
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ES E O LEE OS 
بالغة الحساسية من دون شك أنا لن أتشاجَرَ في حضرة الموت» ولكثّي أؤكد لكما أثني لو‎ 
کت ان ا ن سلوككما البَشْعٌ هذا لِيمُرٌ دون عقوبة.»‎ 

فأجابه صديقي في وقار: «مَعذرة یا دکتور أرمسترونج» اظن أن بيتنا القليل من سُوء 
التفاهُم. لو تفلت بالذزول معنا إلى الطابق السُفلي فرْبّما تّمكن كل مدا من إعطاء الكَكَرِ 
بعض الإيضاحات بشأن هذه القضية التَعسّة.» 

بعد هُنَيهة صرْنا نحن والطبيب الْكَجهّم في غرفة الجلوس بالطابق السّفلي. 

فقال: «حسن» ما الأمر يا سيدي؟» 

«أرجو أن تدرك في امقام الأولء أنني لا أعمَلْ لجساب اللورد ماونت-جيمس» وأنّني 
لا أتعاطَفٌ معه في هذه القضية بالمرة. إِنّ مهتي عند اختفاء شخص ما هي ن أي 
من مَصيره» ولكڻْ حيٹ ٳڌني قد فعلتُ هذاء فإن الأمر ينتهي بالنسبة إِلً؛ وما دام لا يُوجَد 
بعد جنائي في القضية فإتني أكون أكثرَ جرصًا على كثمان الأشياء التي تُخزي أصحابَّها 
ملي على إذاتها للملا. إذا لم يكن َم انتهاك للقانون في هذه القضية = كما أعتقد - 
فان بإمكانك قَطْعًا أن تَثق في ا وتعاونى من أجل إبقاء أحداث القضية بعيدة عن 
الصحافة.» 

فخطا الدكتور أرمسترونج للأمام خطوة سريعة وصافح هولمز بقرًة. 

وقال: «أنت رَجُلٌ مُحترّم» لقد أسأتٌ الحُكم عليك» وإنى لأحمَدُ الله أن نَدمى على درك 
ستونتن المسكين بمفرده تماما في هذه المخنة قد ساقني إلى العودة بعربتي مرةً آخری: 
ومن َم إلى التعرّف إليكء ما دام لديك هذا القَذر من المعلومات عن الّوقف» فإن شرحَهُ 
سيكون من أسهل ما يكون. قبل سنة من الآن آقام جودفري ستونتن لِمَدّة في منزل 
استأَجَرّه في لندن وارَبَّط عاطفيًا بابنة صاحِبَة النزل وتزوّجَّهاء كانت فتاةٌ طيبةٌ بقذر ما 
كانت جميلةء وذكية بقذر ما كانث طيبة. ما كان أي رجلٍ ليخْجَلَ من رَوجة مثلهاء لكن 
جودفري كان وَريث هذا العجوز الثري السيّئ الام :وان و و ن ا و 
هذا كان من الممكن أن يؤدي إلى حرمانه من ميراثه. كنت أعرف الفتى جيدًاء وكنتُ أحبّه 
ليزاته الرائعة الكثيرةء ففعلث كل ما أستطيع نُساعَدَّته غ اء الأمور في وضع طبيعيء 
وبَدَلّنا أقصى جُهودنا لإخفاء الأمر عن الجميع» لأنه بمُجرّد Na‏ 
فلن يطول الوقت قبل أن يعرف الجميع به. لقد نجح جودفري في ذلك حتى هذه الساعة؛ 
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بفضل هذا الكوخ المعزول» وبفضل حصافته هو نفسه» لم يعرف بسرهما أحد سوايّ أنا 
وخادم مخلص ذهب في الوقت الحالي للخدمة في قرية ترامینجن: واک م روا 
وقعث في نهاية الأمر مُتمثلة في مرض خطبر ألم بزوجته» کان دَرَنَّا من أخبث الأنواع» فكاد 
القن نر ماترق و هذا ف عاق ع ا هال ن الف هف اة 
أنه لم يكن يستطيح الأتذار عذها دون تقديم أضبات يجش أن تكشف مرم لقد اولك 
ا ا ی ا و ا ی 
هي البرقبة التي يبدو أنك = وبطريقة ما لا بمكن تفسترها ن قد اطلغت ليها لم أخبرة 
كم كان الخطر مُلخّاء لأنني كنت أعرفُ أنه لم يكن بؤسعه عمل شيءٍ هناء ولكثي أرسلت إلى 
والد الفتاة أَخبره بالحقيقة. فما كان منه ِا أن نقَلّها إلى جودفري في طیش شديد» فكانت 
النتيجة أنْ جاء جودفري من فوره في حالة تقتربُ من حافة الجنونء وبقيّ على الحالة 
أا افا ع ها اران حى وضع الوت ا لعاتاها هذا ااج ها هو کن 
شيءٍ يا سيد هولمز» ونا على يّقين اني أستطيع الوثوق في رُجحان عَقلك أنت وصديقك.» 
فشك هومن على يد الطبيب. ٠‏ 

وقال: «هيا بنا يا واطسون.» فخْرجُنا من البيت الحزين إلى شمس الشتاء الشاجبة. 
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